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البعد الإقليمى للأزمة اللبنانية

ميشال نوفل
 كاتب لبنانى

ملف العدد

شُــبّهت كارثــة انفجــار مرفــأ بيــروت، بكارثتَــي هيروشــيما وتشــيرنوبيل، وهــي بالفعــل مماثلــة 
كمّــاً ونوعــاً، وإن كانــت نتائجهــا مختلفــة لكونهــا تُعلِــن اكتمــال عمليــة انهيــار الدولــة اللبنانيــة، 
وأفــول المشــهد المشــرقي الــذي تزامــن مــع دور مرفــأ بيــروت ووظيفتــه الحيويــة فــي حركــة 
تبــادل الســلع والأفــكار بيــن الشــرق والغــرب عبــر الحــوض الشــرقي للبحــر الأبيــض المتوســط.

لم يكن غريباً أن تفعل صورة انفجار بيروت/المرفأ، فعل الزلزال الجيوسياسي تتردّد هزّاته 
فــي العواصــم الكبــرى وتجعلهــا تتصــرف إزاء الكارثــة كأنّ لهيــب الحريــق يمــسّ مضاجعهــا 

محرّضــاً إيّاهــا علــى التدخــل الســريع.
واقــع الحــال، أن الحريــق اللبنانــي يُهــدد مــا تبقــى مــن مختبــر تفاعــل الأفــكار والعقائــد فــي 
المنطقــة الممتــدة مــن شــرق المتوســط إلــى إيــران وتركيــا، مــروراً بفلســطين وســوريا والعــراق 
والخليــج. هنــا يتجــاور خــط الصــدع العربــي – الإســرائيلي – الفلســطيني مــع خــط الصــدع 
الأميركــي – الإيرانــي – الخليجــي. وهنــا يتفاعــل التنافــس الإيرانــي – التركــي علــى الزعامــة 
الإقليميــة، مــع الصــراع علــى النفــوذ ومــوارد الطاقــة فــي شــرق المتوســط، فضــاً عــن تداعيــات 

أزمــات التفــكك السياســي فــي ســوريا والعــراق.. الــخ.
كل ذلــك للقــول إن الجغرافيــا اللبنانيــة التــي تســتوعب كل التفاعــات والديناميــات الإقليميــة، 
اســتدعت الهجــوم الديبلوماســي الإقليمــي والدولــي غيــر المســبوق، والــذي انطلــق مــن أهــداف 
واعتبــارات متباينــة اجتمعــت تحــت عنــوان الإنقــاذ والإغاثــة. وقــد تقدمــت المبــادرة الفرنســية هــذا 
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الاهتمــام الدولــي، وذلــك علــى خلفيــة المواجهــة الأوروبيــة للتحــدي التركــي فــي الحــوض الشــرقي 
للمتوســط، علمــاً أن باريــس ســبق وخاضــت الكثيــر مــن التجــارب فــي إدارة الأزمــة اللبنانيــة، 
وتولّــت إطــاق عمليــة »ســيدر« للإصلاحــات، وأوحــت باريــس أنهــا تنتهــج طريقــة متمايــزة عــن 

السياســة الأميركيــة فــي التعامــل مــع إشــكالية حــزب الله والنفــوذ الإيرانــي فــي لبنــان.
ألمانيــا( أخــذت دائرتــه  الــذي تتصــدّره فرنســا )بدعــم مــن  التحــرك الأوروبــي  ويبــدو أن 
المشــرقية تتوســع انطلاقــاً مــن لبنــان، وهــو يتطلــع إلــى المــدى الشــامي والعراقــي وإعــادة 
رســم توازناتــه الجيوسياســيّة عبــر وضــع حــدود لتمــدّد النفــوذ التركــي واحتــواء توسّــع النفــوذ 
الإيرانــي. وإلــى جانــب الدفــاع عــن المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة للاتحــاد الأوروبــي، فقــد 
يكــون الدافــع إلــى هــذا التحــرك إدراك خطــورة الاضطــراب الناتــج مــن الانســحاب الأميركــي 
مــن المنطقــة، فــي ظــل حضــور اللاعــب الروســي وتقــدّم اللاعــب الصينــي، كمــا يظهــر مــن 

الخــروج الأميركــي مــن أفغانســتان.
تعتمــد هــذه الورقــة حــول الأبعــاد الإقليميــة للأزمــة اللبنانيــة، مقاربــة جيوسياســيّة تــرى أن كل 
ما يحدث في لبنان في حقل السياســة الداخلية والسياســة الخارجية وإدارة الســلطة وتوازناتها، 
إنّمــا يتصــل أوّلًا بالجــوار القريــب المكــوّن مــن ســوريا وإســرائيل – فلســطين؛ وثانيــاً بالجــوار 

البعيــد الــذي يبــرز فيــه الــدور الســعودي والإيرانــي، فضــاً عــن تموضــع تدريجــي لتُركيــا.
وتنزلــق  تتدافــع  وكيــف  لــأرض،  التكتونيــة  الكتــل  ديناميــة  نتصــور  أن  يمكــن  ومثلمــا 
وتتشــابك، فــإن حركــة ديناميــة مــن التداخــل والتفاعــل والتــوازن )أو اللاتــوازن( تقــوم بيــن 
الجواريــن الإقليميّيــن القريــب والبعيــد، بفعــل الصــراع العربــي – الإســرائيلي والتمحــور حــول 
القضيــة الفلســطينية، والســعي إلــى مــلء الفــراغ الإســتراتيجي الــذي يتركــه الإنكفــاء العربــي عــن 

التــزام القضايــا المركزيــة فــي المنطقــة.
وتســتند المقاربــة الجيوسياســيّة للأزمــة اللبنانيــة إلــى قــراءة بنيويــة لتشــكّل الكيــان اللبنانــي 
كدولــة حديثــة تولّــى »الاســتعمار الفرنســي والبريطانــي« عمليــة إخراجهــا وفصلهــا عــن عمقهــا 
العربــي والإســامي، ألا وهــو بــاد الشــام، مــا أفقدهــا مقوّمــات الدولــة القويــة القــادرة علــى 
اســتيعاب النزاعــات الطائفيــة والتغلــب علــى سياســات التدخــل وفــرض الوصايــة الخارجيــة.
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ّ
العربي/ الإقليمي/ المحل

 لا بــدّ مــن التوضيــح أوّلًا، أن تأكيــد أولويــة العامــل العربي/الإقليمــي فــي المســألة اللبنانيــة، 
إنّمــا يعــود إلــى وجــود بُنيــة اســتقبال محليــة لهــذا العامــل تحضنــه وتســمح لــه بــأن يفعــل ويُثمــر. 
وهــذه البُنيــة ثقافيــة أيديولوجيّــة هُوياتيّــة جعلــت صــورة لبنــان تــدور حــول ســرديّتين رئيســيّتين؛ 
فمــن جهــة هنــاك الســردية المســيحية حــول لبنــان بوصفــه كيانــاً متجــذّراً فــي ماضيــه الفينيقــي 
ــة ثقافيــة متمّيــزة مقارنــة بالســائد فــي المحيــط العربــي والإســامي. مــن جهــة  الســحيق، وهُويّ
ثانيــة هنــاك نظــرة المســلمين إلــى لبنــان بوصفــه جــزءاً مــن مجــال جيوسياســي واســع، ســواء 

تعلــق الأمــر بالأمــة العربيــة أو بســوريا الطبيعيــة.
ولقــد ظهــرت المفارقــة بيــن النظرتيــن عندمــا أعلــن الجنــرال هنــري غــورو المنــدوب الســامي 
الفرنســي فــي ســبتمبر 1920 ولادة »لبنــان الكبيــر« فــي حضــور »الوجهــاء الســوريين« الذيــن 
لــم يفكّــروا يومــاً فــي أنهــم لبنانيــون أو أنّ عليهــم أن يتخلــوا عــن ولائهــم للقائــد العربــي الــذي 

أعلــن مــن دمشــق ســوريا مملكــة موحــدة تحــت قيــادة ملكهــا الدســتوري فيصــل الأول.
فــي منتصــف الثلاثينــات مــن القــرن الماضــي تحوّلــت الاختلافــات فــي شــأن النظــرة إلــى 
لبنــان، إلــى محوريــن متقابليــن، وبــرزت مظاهــر التوتــر والتنافــر فــي صلــب الكيــان السياســي 
المســتحدث الــذي لــم يكــن لــه أي سِــمات خاصــة تبــرّر فصلــه عــن الحاضنــة العربيــة الســورية. 
ومــا لبــث التعــارض بيــن الرؤيتيــن أن انقلــب إلــى انقســام سياســي حــاد تزامــن وصعــود المــدّ 
القومــي العربــي فــي ظــل القيــادة الناصريــة  فــي مصــر التــي واجهــت بنجــاح حــرب الســويس 
أدى  الــذي  الأمــر  العربيــة،  الوحــدة  دولــة  إلــى  اللبنانييــن  مــن  أكثريــة  )1956(، وانحيــاز 
إلــى انتفاضــة مســلّحة ضــدّ حكومــة كميــل شــمعون التــي اســتدعت بدورهــا قــوات المارينــز 
الأميركيــة للحــؤول دون تكريــس ميــزان القــوى لمصلحــة المطالبــة بالانضمــام إلــى الوحــدة 
الســورية – المصريــة. ومــع تولــي الرئيــس الإصلاحــي فــؤاد شــهاب الســلطة، أُفســح المجــال 
للعمــل لتســوية داخليــة تعكــس توازنــاً ناصريــاً – أميركيــاً علــى أرض لبنــان الموعــودة بمشــروع 

لــم يتحقــق لإصــاح الدولــة ومصالحــة المســلمين معهــا.
فــي مرحلــة لاحقــة، اختــلّ التــوازن مجــدّداً عقــب العــدوان الإســرائيلي فــي حزيران/يونيــو 
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1967 الــذي أضعــف النظــام العربــي نتيجــة لهزيمتــه المُدوّيــة أمــام إســرائيل، وســمح تاليــاً 
تحريــر إرادة المقاومــة العربيــة الــذي وجَــدَت تعبيرهــا المنظّــم والمســلّح فــي حركــة المقاومــة 
الفلســطينية وتصاعــد عملياتهــا العســكرية عبــر الأراضــي الأردنيــة واللبنانيــة. وهكــذا تمكنــت 
منظمــة التحريــر الفلســطينية بفضــل نتائــج حــرب تشــرين 1973 والتأييــد الشــعبي اللبنانــي 
وتحــوّل مخيمــات اللاجئيــن إلــى مراكــز للتعبئــة وإعــداد المقاتليــن، مــن شــقّ طريــق التموضــع 
فــي جنــوب لبنــان، فيمــا أظهــرت الدولــة اللبنانيــة رغــم قبولهــا اتفاقيــة القاهــرة )1969( عجزهــا 
عــن القيــام بواجــب الدفــاع عــن الأراضــي اللبنانيــة فــي وجــه الاعتــداءات الإســرائيلية المتكــررة. 
ولا شــكّ فــي أن الانقســام الداخلــي فــي لبنــان ســاعد منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي تعويــض 
خســارتها الجبهــة الأردنيــة )ســبتمبر 1970( بنقــل مركزهــا السياســي مــن عمّــان إلــى بيــروت 
تمهيــداً لتحويــل مؤسســاتها المتشــعبة إلــى مــا يشــبه »دولــة فــي الدولــة« تحظــى برعايــة وإســناد 

عربييــن لــم يمنعــا تفاقــم الصــراع الفلســطيني – الســوري فــي لبنــان.
إنّ المراقــب قــد يصــاب بالذهــول لــدى مراجعــة حقبــة الســبعينيات والثمانينيــات فــي لبنــان، 
وفيهــا سلســلة لا تنتهــي مــن النزاعــات والحــروب والتدخــات التــي هشّــمت الجســد اللبنانــي؛ 
اجتياحــات وغــارات إســرائيلية بذريعــة مواجهــة الفدائييــن الفلســطينيين وتدميــر قواعدهــم فــي 
جنــوب لبنــان، وقــد تُوجّــت بعمليــة الغــزو الإســرائيلي للبنــان واحتــال قطــاع كبيــر منــه بمــا فــي 
ذلــك بيــروت عــام 1982؛ وقبــل ذلــك التدخــل العســكري الســوري )1976( لاحتــواء النفــوذ 
الفلســطيني تحــت غطــاء وقــف الحــرب الأهليــة بيــن اللبنانييــن؛ الاشــتباكات بيــن الميلشــيات 
المســيحية المتنافســة، والمناوشــات بيــن قســم مــن هــذه الميلشــيات والقــوات الســورية المنتشــرة 
المخيمــات )1985 –  ننســى حــرب  أن  مــن دون  العربيــة«؛  الــردع  تحــت جنــاح »قــوات 
1988( بحجــة مواجهــة التدخــل الســوري فــي القــرار الفلســطيني، ثــم حــرب الجنــرال ميشــال 
عــون ضــد حــزب »القــوات اللبنانيــة«، وبعدهــا معركتــه ضــد الوجــود الســوري بدعــم عراقــي، 
وقــد انتهــت بقصــف الطيــران الســوري قصــر بعبــدا عــام 1990 وانتقــال الجنــرال إلــى المنفــى 
فــي فرنســا بعــد أشــهر مــن هزيمتــه. أمّــا سلســلة الاغتيــالات والتصفيــات الجســدية فقــد أودت 
بحيــاة رئيســين للجمهوريــة همــا بشــير الجميّــل ورينيــه معــوّض، وبعدهمــا رئيــس للــوزراء هــو 

رفيــق الحريــري.
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هــذا فــي الحقيقــة غيــض مــن فيــض الوقائــع التــي تبيّــن التداخــل العضــوي بيــن البُنيــة 
السياســية فــي لبنــان والجــوار القريــب الــذي لــم يتراجــع تأثيــره فــي اتفــاق الطائــف عــام 1989 
بدليــل التوافــق بيــن الوصايــة الســعودية والإدارة الســورية للشــأن اللبنانــي، وهــي معادلــة مــا 
لبثــت أن أُجهضــت بيــن ســوريا والســعودية عقــب الغــزو الأميركــي للعــراق )2003( واغتيــال 
»رجــل الريــاض فــي لبنــان« رفيــق الحريــري عــام 2005. ومنــذ ذلــك الحيــن راحَ العامــل 
الإقليمــي المتمثــل فــي الــدور الإيرانــي يتقــدم علــى حســاب الــدور العربــي بفضــل التناغــم بيــن 
السياســة الإيرانيــة والوصايــة الســورية ثــمّ الحلــول مكانهــا علــى وقــع الأزمــة والحــرب فــي ســوريا 
منــذ عشــر ســنوات. وقــد تمكــن حــزب الله الــذي يمثــّل حلقــة وصــل أساســية بيــن لبنــان وإيــران، 
فضــاً عــن انتشــاره العســكري فــي ســوريا، مــن دحــر الاحتــال الإســرائيلي عــن لبنــان عــام 
2000 وفــرَضَ حالــة مــن تــوازن الــردع مــع الآلــة العســكرية عقــب حــرب 2006. كمــا أظهــر 
مرونــة براغماتيــة مكّنتــه مــن التحالــف مــع التيــار المســيحي الأكثــري، وإن كان هــذا الرصيــد 
الــذي يمنحــه الــدور الأكبــر فــي المعادلــة اللبنانيــة يدخــل أيضــاً فــي حســاب النفــوذ الإقليمــي 

لإيــران.
الصورة المكبّرة لاشــتداد الاســتقطاب الإيراني – الأميركي، والتي تجّلت أخيراً في الســباق 
بيــن اســتيراد النفــط مــن إيــران واســتجرار الغــاز والكهربــاء مــن الأردن ومصــر عبــر ســوريا، 
لا تعفــي مــن ضــرورة الغــوص فــي آليــات الســلطة بتركيبتهــا المعقّــدة. وهنــا نجــد مســاكنة 
بيــن مواقــع النفــوذ الغربــي، الأوروبــي والأميركــي، والنفــوذ الســعودي والإيرانــي، وليــس ســرّاً 
فــي كواليــس السياســيين اللبنانييــن، أن قبــول الرئيــس نجيــب ميقاتــي بمهمــة تأليــف الحكومــة، 
ينــدرج فــي خانــة الإســتجابة للضغــوط الفرنســية، ويُراعــي فــي الوقــت نفســه »الخطــوط الحمــر« 
الســعودية إزاء حــزب الله)1(. فــي حيــن أن ميــزان القــوى الــذي يســتند إليــه رئيــس الجمهوريــة 
ميشــال عــون وكتلتــه السياســية الطائفيــة والــذي يجــد كفّتــه الراجحــة فــي دعــم حــزب الله، 
لا يمنــع الرئيــس اللبنانــي مــن الانفتــاح علــى المطالــب الأميركيــة وإظهــار كتلتــه خلافاتهــا 
التكتيكيــة مــع حــزب الله. علــى أن النفــوذ الأميركــي يتمثــل فــي أحــد أشــكاله فــي تســليح الجيــش 
اللبنانــي والاهتمــام بإمــداده بالتجهيــزات التــي يمكــن أن تجعلــه ضمانــاً للاســتقرار الأمنــي إلــى 
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جانــب حــزب الله. أكثــر مــن ذلــك، يُنظــر إلــى المصــرف المركــزي ودوره فــي إدارة الأزمــة 
الماليــة والنقديــة، علــى أنــه مؤسســة تقــع فــي مــدار الحمايــة الأميركيــة المباشــرة، علمــاً أن 
رئيســه ريــاض ســامة يحظــى فــي آنٍ معــاً بالتقييــم الســلبي والطعــن مــن جانــب التيــار العونــي 
وحــزب الله، وبالغطــاء السياســي مــن جانــب رئيــس البرلمــان وزعيــم حركــة »أمــل« نبيــه بــرّي 
المتحالــف مــع حــزب الله ورئيــس الــوزراء الســابق وزعيــم »تيــار المســتقبل ســعد الحريــري«.

مشــهد الحقل/المســرح قــد يوحــي بفوضــى عارمــة مــا دامــت عمليــة توزيــع الحصــص جاريــة 
بعــد الحصــار، لكــن الأمــور لا تلبــث أن تنتظــم عندمــا يتدخــل »الوالــي« أو »العــرّاب« لضبــط 
قوانيــن اللعبــة أو التصحيــح، وذلــك وفــق الأســس التــي تتشــكل حولهــا الجغرافيــا السياســية 
الإقليميــة وتجعــل الــدول العربيــة الحديثــة المنشــأ والطريّــة العُــود مثــل لبنــان أســيرة لعبــة القــوى 
الكبــرى. وفــي انتظــار أن يأتــي »العــرّاب«، تتحكــم لغــة الاســتقطاب بالخطــاب السياســي 
المتوتــر، بحيــث نــرى أطرافــاً فــي اللعبــة السياســية مثــل حــزب »القــوات اللبنانيــة« المتحالــف 
مــع الســعودية، يذهــب فــي حملتــه العنيفــة ضــد التحالــف القائــم بيــن »التيــار العونــي« و«حــزب 
العلاقــات  بتقويــض  متّهمــاً حــزب الله  للبــاد،  إيرانــي«  اكتشــاف »احتــال  حــدِّ  إلــى  الله« 
اللبنانيــة – الخليجيــة والتســبّب بقطــع المســاعدات الماليــة الســعودية المفيــدة لتــوازن الاقتصــاد 
اللبنانــي بســبب ارتباطــه فــي السياســة الإيرانيــة. فــي المقابــل، ينحــاز حــزب الله إلــى »الخيــار 
الشــرقي« الــذي قــد يُترجــم عمليــاً بالتواصــل مــع السياســة الإيرانيــة فــي ســوريا والعمــل لحمايــة 
حكــم الرئيــس بشــار الأســد، وتأميــن خــط الإمــداد الإيرانــي المُوصــل إلــى التمــاس الجغرافــي 
مــع فلســطين المحتلــة عبــر جنــوب لبنــان. كمــا أن حــزب الله لا يخفــي أنــه يعمــل مــن خــال 
»المقاومــة الإســامية« لتعزيــز ترســانة الــردع الصاروخيــة فــي وجــه إســرائيل، معلنــاً التزامــه 
القضيــة الفلســطينية ودعمــه المقاومــة الفلســطينية ومعارضتــه السياســة الأميركيــة فــي الشــرق 
الأوســط. وخلافــاً للنهــج النيوليبرالــي المُتّبــع مــن قِبَــل معظــم القــوى السياســية اللبنانيــة، يدعــو 
حــزب الله إلــى موازنــة الســيطرة الغربيــة علــى الاقتصــاد بالانفتــاح علــى الصيــن وروســيا 

وتعزيــز التعــاون معهمــا فــي مجــال الاســتثمارات ومشــاريع البُنيــة التحتيــة.
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إن محاولــة الوقــوف علــى الأبعــاد الإقليميــة للأزمــة اللبنانيــة، تقودنــا لا محالــة إلــى إشــكالية 
النظــام الإقليمــي العربــي، ولبنــان جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا النظــام ويتأثــر حكمــاً بتداعيــات 
الأزمــة التــي يتخبــط فيهــا، خصوصــاً سياســة المحــاور التــي حلّــت مــكان سياســة التضامــن 
والعمــل المشــترك التــي كانــت جمهوريــة مصــر العربيــة محورهــا القيــادي بالتعــاون مــع المملكــة 

العربيــة الســعودية وســوريا.
نظــرة فاحصــة اليــوم إلــى أوضــاع النظــام العربــي، لا يمكــن أن تُقــدّم ســوى صــورة تراجيديــة 
لِمــا آلــت إليــه حــال العــرب مــن فِرقــة وتشــتّت وانقســام، مــا يجعــل الحديــث عــن تبديــد الطاقــة 
الحيويــة العربيــة منــذ ثمانينــات القــرن الماضــي، وحــرب الكويــت، ثــم الغــزو الأميركــي للعــراق 

)2003(، موضوعــاً قائمــاً بذاتــه لا تتّســع لــه هــذه الورقــة.
أمّــا الأمــر الــذي يعنينــا فــي ســياق البحــث الــذي نحــن فــي صــدده، فهــو فــراغ القــوّة العربيــة 
يُفســح المجــال لتموضــع قُطبيــن  التفــكك السياســي وسياســة المحــاور، والــذي  الناتــج مــن 
هذيــن  ولتنافــس  العربيــة،   – العربيــة  العلاقــات  شــبكة  وســط  وتركيــا  إيــران  همــا  إقليمييــن 
القُطبيــن علــى الزعامــة الإقليميــة فــي ظــل الاســترخاء العربــي فــي مواجهــة التهديــد الإســرائيلي 
وسياســات التدخــل الغربيــة. وفــي هــذا الإطــار، أُتيــح للسياســة الإيرانيــة رفــع التحــدي إزاء 
التفــوق الإســتراتيجي الإســرائيلي وذلــك اســتناداً إلــى المقاومــة اللبنانيــة التــي يقودهــا حــزب الله 
وتمكّنــه مــن بنــاء قاعــدة عســكرية قــادرة علــى الصمــود فــي وجــه النزعــة العدوانيــة الإســرائيلية، 
وإلــى توسّــع دائــرة النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا والعــراق وفلســطين. وكان مــن نتائــج الفاعليــة 
الإيرانيــة التــي اســتفادت مــن الغطــاء الجــوّي الروســي فــي ســوريا أن خســر المنافــس التركــي 
الرهــان علــى تغييــر النظــام فــي دمشــق، فــي مقابــل اختــراق النســبي للجغرافيــا الســورية علــى 
أطرافهــا الشــمالية الشــرقية، وتعزيــز علاقــات التعــاون مــع حركــة حمــاس وســلطة الحكــم الذاتــي 

فــي رام الله.
وإذا كان التنافــس الإيرانــي – التركــي لا يُرخــي بثقلــه علــى التركيبــة السياســية اللبنانيــة، 
مــع أن أنقــرة حاضــرة فــي تطــورات أزمــة الحكومــة اللبنانيــة مــن خــال الاهتمــام الــذي يُبديــه 
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الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان بهــذا الموضــوع وحــرص ســعد الحريــري علــى إشــراكه فــي حركــة 
اتصالاته الإقليمية. فإن الاســتقطاب الشــديد بين المحورين الأميركي - الســعودي من جهة 
والإيرانــي – الســوري مــن جهــة أخــرى، علــى خلفيــة انحســار التأثيــر الســعودي – الأميركــي 
فــي الصــراع الدائــر علــى ســوريا، وتعثــر المفاوضــات الإيرانيــة – الأميركيــة حــول الملــف 
النــووي، كل ذلــك يُضفــي حالــة مــن الاضطــراب والفوضــى علــى توازنــات الســلطة فــي لبنــان 
بحيــث يمكــن الحديــث عــن ظاهــرة اســتعصاء سياســي تمنــع حتــى التفاهــم بالحــد الأدنــى علــى 
تشــكيلة حكوميــة تُنفّــذ برنامــج اقتصــادي يُلجــم الانهيــار وتحلّــل إدارة الدولــة التــي باتــت عاجــزة 
عــن معالجــة أزمــات الطاقــة والكهربــاء والــدواء والغــذاء. وهــذا مــا حصــل لمشــروع الحكومــة 
الــذي امتنــع علــى رئيــس الــوزراء الســابق ســعد الحريــري طــوال الأشــهر الماضيــة، وذلــك علــى 
رغــم التأييــد الفرنســي لــه ومحاولتــه تعزيــز رصيــده السياســي بالتواصــل مــع الرئيــس المصــري 
عبــد الفتــاح السيســي والرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، بعــد إغــاق أبــواب المملكــة 

العربيــة الســعودية فــي وجهــه)2(  .
وتلــوح الآن فــي الأفــق بــوادر توحــي بإمــكان فتــح ثغــرة فــي جــدار الجمــود الناتــج مــن 
الاســتقطاب والاســتعصاء، فقــد ســمح تفعيــل مشــروع اســتجرار الغــاز والكهربــاء مــن الأردن 
ومصــر إلــى لبنــان عبــر ســوريا بعــودة الــدفء إلــى العلاقــات اللبنانيــة – الســورية، وأطلــق 
البحــث التفصيلــي فــي تنفيــذ المشــروع خطــة لعمــل عربــي مشــترك حــول لبنــان تســاهم فيــه 
مصــر والأردن وســوريا، وأهميــة هــذه الخطــوة العربيــة التــي تعترضهــا عقبــات كثيــرة أنهــا 
تختــرق سياســة النــأي بالنفــس عــن ســوريا وتُقلّــص تبعــات »قانــون قيصــر« الــذي يشــدد 
الحصــار الاقتصــادي علــى ســوريا، ويُحظّــر علــى الــدول المجــاورة التعامــل معهــا تحــت 
طائلــة تعرّضهــا لعقوبــات اقتصاديــة. وقــد جــرى تدبّــر أمــر إعفــاء الأردن ومصــر مــن مفاعيــل 
العقوبــات مــع واشــنطن مــن طريــق قنــوات ديبلوماســية عربيــة، ولــم تمانــع دمشــق فــي ذلــك 
لأن لهــا مصلحــة أكيــدة فــي انفتــاح الــدول العربيــة عليهــا، خصوصــاً مصــر والأردن بعــد 
طــول مقاطعــة. وفــي هــذا الســياق تلقــى المســؤولون اللبنانيــون الضــوء الأخضــر لإرســال وفــد 
إلــى دمشــق ترأســته نائبــة رئيــس مجلــس الــوزراء وضــم وزيــري الماليــة والطاقــة والمديــر العــام 
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للأمــن العــام وذلــك لإجــراء محادثــات مــع وزيــر الخارجيــة الســوري ومُعاونيــه لــم تســتغرق 
ســوى ســاعتين مــن الزمــن، أكــد خلالهمــا المســؤولون الســوريون تجاوبهــم مــع طلــب لبنــان 
وموافقتهــم علــى تأليــف لجنــة مشــتركة لتحديــد الإجــراءات الفنيــة والعمليــة لتســهيل مــرور 

الغــاز المصــري والكهربــاء الأردنيــة إلــى لبنــان عبــر الأراضــي الســورية.
يلــوح فــي المنطقــة ترتيــب جديــد للتوازنــات الإقليميــة، نلمــس تداعياتــه الواضحــة فــي 
النزاعــات المحتدمــة فــي ســوريا وليبيــا والعــراق. ويُفســح هــذا الترتيــب الإقليمــي لحضــور 
الدورَيــن الإيرانــي والتركــي فــي النظــام الفرعــي الــذي اعتبرنــا أنــه يتشــكل حــول العلاقــة 
الديناميــة بيــن الجوارَيــن القريــب والبعيــد للبنــان، فــي وقــت يشــهد لبنــان تلاشــي الحــدود 
مــع ســوريا بفعــل تداخــل الأزمتيــن علــى الصعيــد الديموغرافــي )مشــكلة النازحيــن( أو 

الاقتصــادي )العقوبــات الأميركيــة( أو السياســي )حــزب الله وإيــران(.
وليــس واضحــاً بعــد، مــا إذا كانــت عمليــة دفــع حــزب الله وإيــران نحــو إعــادة اللُحمــة 
بيــن الســاحل اللبنانــي والمجــال الجيوسياســي الســوري، تنــمُّ عــن تخطيــط اســتراتيجي واعٍ، 
وبالتالــي تتجــاوز الحســابات السياســية القصيــرة الأجــل، ولعــلّ هــذه العمليــة علــى الأقــل 
تُنبّــه إلــى ضــرورة اســتعادة الوعــي التاريخــي النقــدي للبحــث فــي أصــل المشــكلة الكامنــة 
فــي انتهــاء صلاحيــة النظــام الطائفــي اللبنانــي، وذلــك لتبــدّل الظــروف التــي حكمــت إنشــائه 
واســتمراره طــوال العقــود الطويلــة الماضيــة. وفــي أيّ حــال إنّ الغــوص فــي هــذه المشــكلة 
لا يســتقيم مــن دون حضــور »أُم الدنيــا« ومســاهمة مفكّريهــا القومييــن، واســتعادة مصــر 

دورهــا الإقليمــي الــوازن والمــوازن فــي التحــوّلات الإقليميــة.
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المصادر 
نجيــب ميقاتــي رئيــس الــوزراء المكلــف الحالــي هــو مــن كبــار المســاهمين فــي »شــركة الإنشــاء .1	

العربيــة« إحــدى أهــم شــركات المقــاولات فــي المنطقــة العربيــة. كمــا يســيطر مــع شــقيقه طــه علــى الشــركة 

القابضــة »M1« التــي تعــد إحــدى أكبــر الشــركات العربيــة وتعمــل وتنشــط فــي شــتى ربــوع العالــم. 

رجل أعمال دخل الحقل السياسي إثر وفاة والده رفيق الحريري وبالنيابة عن عائلته التي كلّفته .2	

بالمهمــة وحفظــت حصّتــه مــن الثــروة العائليــة. وقــد شــكّلت شــركة »ســعودي أوجيــه« مؤسســة الأعمــال 

الرئيســية لــدى آل الحريــري، وهــي أيضــاً شــركة قابضــة ذات نشــاطات إقليميــة ودوليــة، غرقــت فــي عــام 

2017 بســبب ســوء إدارتهــا. جــرى ذلــك بالتزامــن مــع غــرق الاقتصــاد اللبنانــي فــي ظــل رئاســة ســعد 

الحريــري لمجلــس الــوزراء، وكان قــد عــاد إلــى تولّــي هــذا المنصــب أواخــر عــام 2011 وبقــي فيــه مــدة 

3 ســنوات حتــى اســتكمال الانهيــار الاقتصــادي.


